أسطورة هرقل في اطغرب القديم 
بين الخيال والوافع 


عبد العزيز بل الغايدة 
أرثبطت عدد من الطوبونيميات والمواقع الأئرية بأاسماء بعض الألهة وبابطال 


أسطوريين' 

والسغرب كغيرء من مقاطعات العالم الروماني لم بخرج عن هذه القاعدة إذ لم يخ من 
مراقع ورزرس جباية ظلت تحمل أسماء هذه الألهة أو هزلاء الأطال الميتولوجبين. 

ويظهر جليا مسن خاتل تيع مختلف المعسادر الأدبية والأثرية تردد أسماء بمض 
الابطال امال هرقلس و هرمس رمرگورپرس رآبوٹرن وانطیوس و لطلس وغیر هم 

إلا انا سفركز على البطل الأسطوري ر الإله هرقاس نظرا أحضرره المتميز 
ورسرخه في متيل سكان المخرب القديم, 

لقد كتب جول توتان في بدابة الفرن العشر ين سا بلي :"' سن بين أبطال الميتولوجيا 
الإغريقية الذين شهدت عبادهم إقبالا كبير! داخل الولابات الرومالية نجد الإله هرفقلس""* 

فهل تلطبق هذه المقرلة على شمال إفريتيا عامة و على المرب القديم بصفة خاصة؟ 

اتنق العديد من الباحثين على مطابقة هرقل للإله ماقارت الور بي» والذي انتشرت 
عبادته قي الغرب بفعل ما عرفتة هذه المدينة من تطور ر رخاء إقلتصسااني سهسين ولظطرا 
الدور الذي لعبه المعبد الصرري في إنجاح العمليات النجارية الفينبقية' 

فهو يعنبر اقم المعابد حیث بعود بدازء إلى 2750 فم كما بزرخ معبده في قادس 
بالقرن12 ق.م. ورغم أن العديد من الأشخاص حملرا إسم الإله فليس هناك شواهد 
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تد على عبادته في قرطاج“ فاقدم المسظفات الأثرية التي تشهد على عبادته لا يتعدى تاريخها 
القرتين الرابع و الثالت ق.م ” 

احتل هرقل مكانة مهسة في الزون 'لإفريقي و اعتبر من قبل ك. بوني ©.80N×NN ٤٣‏ 
" حلمي و سيد المؤسسات السررية في البحر المتوسط"؟ كما أن الأساطير القنية ذات 
العلاقة باللاله ملقارت هرقل تجعل من افر قيا مجالا ولضاءا لاتشار الإمغامرات الهرقظيه. 

ان جدور الإله عسيقة في شمال إفربقيا و أسطورنه حاضرة بشكل كبير من حدود 
راس بون پنوس إلى حدود طنجس -لیگسوس بالمخرب. 

وهناك عدد سن المدن ارنبطت نشاتها بهذا البطل الأسطرري و الأمثلة منعددة سواء 
في إفريقيا أو في غير ها من المقاطعات الروماتية الأخری, فحسب سليوس ايطاليگوس 
(القرن الأول الميلادي)" فإ ن مدبنة ساغونت جنرب الإيبر ( ١۲۲ا5)‏ والئي كان حار ها 
سينا في قيام الحرب البرنية الثانية- هي مزسة جر قلي" . 

ويول المرر خ إتيان البيزنطي الذي استد مطوماته من معز بل #اابث اوم أن 
تيموزوس وجل مديتة "غالب" استمدت اسمها من نيمور وس ابن هر فلس حسب 
بارتنيوس"* كما أنه اعتبر الجد الأول للعديد من الشعوب ؛ فحسب بارتينيرس دائما فان 
هرقل تزوج سن ابنة الملك 04م دا8 المسماة فواإام) رألجبا طفلا أعطرء أسم ووإء] 
وملة استمد الكلتبون وعا|ی) اسهم 

أما في شمال إفريقياء فييدو أن مدينة قفصة أسست من قبل هر قل ليبي حسب ررايبة 
المؤرخ سالوست” ويعتقد المؤرخ أوروسيوس رومت ,أن لهذا الإله جذورا فبنيفية , 
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انح الذاريخي 


أا المزرخ سوفبنوس متاه" فيربط نشا مدينة ايگو سيوم (الجزائر) بعدد من 
رققاء هرقل رهناك أسطورة تربط نشأة مدينة فقرطة بالبطل هرقل ذلك أن وذله! ابن هرقل 
هو اين سيدة إغريقية تدعى #طامءK‏ و مها كرطةوجةت, "' المدينة النوميدية. 

وهناك أسطورة سفادها أن مدينة أوتيكا أاسست من قبل الور يبن الذين بنحدرون من 
ملقارت وهر أمر يعاكس الفرضيات الأخرى التي تجعل من أبولون سيد هذه المدينة الطلاقا 
من بعض المعطيات منها وجود معبد للإله يعود تاسيسه إلى فثرة سيس المدبنة ووجود لترء 
أبولون على بعد 25 كلم شمال شرق المدبنة"' 

وهناك من المدن من حافظت على اسم الإله من خلال الاسم الذي حملئه بحبث يمكن 
الاشارة هنا إلى مثال مذينة sتااع1١‏ عاد (التنطرة] بنوميدياء وغبر بعيد عن هذه 
المدينة » على بهد 2| كلم نصانف حاسة هر قل (وأانت ء١‏ عداوه) التي سكن مطابتتها 
بحمام سيديي الحاج التي اشتهر ت بسياهه' المعدنية. ريعتفد مرسيل لو غلاي رواعب1. أن 
ارتباط الحامة باسم هرقل يمكن أن يغسر ريما بقربها من الفلطرة وبديوع أسطورة هرقل 
المقعلقة يشقه الطذرق و المناف تلك أنه كان ور اء فئح الطريق- جنوب الأور اس۔حيث توجد 
مدينة القطرة» هذا المنفد الضيق مكن من الاتصال بين منينتي لمبيز و بسكرنى ر على نطق 
واسع ين منطقة اتل و الصسحر اء“ 

وهاك من المدن سن اتختته الها حاميا لها متل لييتس ماغنا حيث صور فوق 
تقودهاة' . كما عثر بالمدينة على نقائتش تضفي عليه لقب جني المستوطنة أو جني المسئلحقة 
أعpنبنمسسص‏ دك عتمشع نكن أهم نقيشة هي تلك التي تحتوي على نص برنيقي يضفي عليه 
لقب سيد مدينة ليتس و تحت اسم ملك عشتار إثى جانب الإلهين شذراف (فطامةإلةا5) 
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ولبیر باطیر ۴۵۲٥۲('‏ ۴٠ط1)‏ ويعتقد لوبولي )].E۴۴1.1.٤۷(‏ آن هناك توعا من المبالفة 
في إضفاء سل هذه الصفة على اله كيرقل حيث شخصيته تتجاوز بكثر حدود هذه الجماعة 
البشرية"'. 

رمن المدن الأ خرى التي طلبت حمايته نجد مدينة شواش(هم5) جنوب غرب قرطاج 
حيث عثر على مذيح مقدم لهرقل الحامي للمدينة " جنيوس المدينة"'. وإلي الجنوب سين هذه 
المدينة تقدم المجلس المحلي لمستوطتة سوفيس(وعإں؟) باهداء الى كاهن امبراطوري 
بمناسبة ترقيته وقد عبر عن أربحيته يوم 21 أكتوبر الذي بتزامن مع الاحتقال بعيد سيلاد 
الزاله هر قل حامي الأجداد(عواراد۴ صامعG)"‏ وهنا النعت ريما يعبر عن مظهره المحلي 
آي افر يقي 

ريمكن أن نسجل كذلك ارتباط قبيلة الئوميديين بهرقل كما تبون ذلك تقيشة نوبور سيكو 
نوميداروم شرق الجزائرء رآلتي تضفي طبه لقب جنيوس ٠"!‏ رفس المفة حملها أيضا فرق 
لقيشة عثر علبها في هيبون (ممم٠اإ)‏ حبث حمل لقب حاسي قبيلة السابور انسبين التوميدية 
(Saburanienses)‏ ” 

إن ما يستشف من هذه المعطيات هو أن المدن ذات التفاليد الفينيقية البونية التي أاضفت 
على الإله لنب جئيوس أر إله الأسلاف استمرت فس تخصيص عبادة لهرقل حتى بعد 
اندماجها في العالم الأغريتي-الررمالي. * 

إذن كيف بمكن أن نفسر حضرر اسم هرقل في المواقع الإفر بقية * 

إن هذا الائئشار ربسا راجع لتالير الاله البوايقي ملقارت و بالتالي يختلي سيد سور 
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اتبحث التاريخي 


وراء اسم هرقل الإغربقي الروماني ؛ فهو حامي التجار الفنيقيين باعتبارهم أول شعب أقام 
مراكز تجارية على طول الساحل المتوسطي مثل قلدس وإيكسوس . 

فهل الهرقل نفس الحضور في المغرب القديم؟ 

ييدو أن ققر المغرب واضح فيما يخص النقائش المتعاة بالعبادة الهرقلية قم يعثر لحد 

الآن على أي إعداء لهذا الإله قي حين ييدو أن له ارتباط وثيق بمتلوجيا المغرب القديم » كما 

ارتبط اسمه بشكل كببر بالأعمدة. والتي تدل على جبلي آبيلا [جبل أشو) شمال المشرب و 
كالبي باسبانياء فحسب الأسطورة ان الجبلين كانا في الأصل جبلا واحدا ففرق هرقل بينهما 
ليل البحر المتو سط بالأطلنتي و نفس الفگرة نجده' عند السؤر خ سينيك (#سوغ ء5 * 
بومبوتيرس ميلا قهما يشير ان الى‌أن عرقل قصل بين الجبلين و بزوال الحاجز فتح السجال 
ألم المحيط ليطلق عناته"“ و قد ورد نكر الأعمدة عند عددمن الكتاب القدماء » فالمؤرخ 
هيرودوت يتحدث عن الأعمدة عند حديثه عن بلد يمتد بايبيا في حين يشير إلبها المؤرخ 
هيكاتي السليتي (اع[ن1 عل عغ اء 1) عند توطينه لمدينة غماهآ ۲ بالقرب منها . وفي النصس 
الأصلي لرحلة حاتون ورد اسم أعمدة هرقل باعتباره المكان الذي حددئه قرطاج لانطلاق 
الرحلة صوب السواحل المغربية الموجودة مباشرة بهد اجثباز هذه الأعمدة وهذا يعني أن هذا 
السوقع كان معروفا من قبل الفنيين في السابق لان أسطورة هرفل في أفصى الغرب ما هي 
في الواقع سوى تجسيد لملقارت إله صسور الذي يرمز الى الأسفار الفينيقية البحرية نحو 
ال حرط 25 

اما رحلة سيلاكس فتتحدث عن عمود أبيلا الذي يشكل العمود اليبي في حين أن 
سطرابون" يشير الى العمودين معا و تفس الإشارة نجدها عند فيستوس أفيتوس 


ک ومز کات ۴ خلال التر ن ]ام آما في الاب السابع عشر فبئحدث سطرابون عن 
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الأعمدة عند ثكر ه لمديتي ليكسوس وقادس. 

عدو انن أن الأعمدة شكلت نقطة استدلال بالتسبة للقسم الغربي من بلاد المغارب» 
قالمؤرخون ااقدماء كاتو! يرعطتون هذه المنطقة جر تفيا انطلاقا من الأعمدة. 

أما علاقة هر غل بالأسطور 3 المغربية فتطهر من خلال إشارة بومبتبوس ميلا خلال 
القرن الأول الميلادي اتناء حدينه عن مفارة عرفل , يقول" عند راس أمبولوسيا زر اس 
سبارطيل حاليا] نوجد مفارة مكرسة لهرقل و ماوراء هذه السغفارة مدينة طنجة » مدبنة 
قديمة اسست حسب ما يقال من قبل أتطيوس ‏ (5معواوة)] فهذه المغارة توجد عند قمة هذا 
لرأس أو على الساحل بين الراس و طتجة و لا يمكن مطابفتها بمغارة هرقل التي توجد على 
الساحل الأطلنتي على بعد 34 كلم جنوب راس سبار طيل ر بالتالي يجب البحث عن هذه 
السغارة في اتجاء اخر "" 

وكيفما كانت طبيعة هرقن في هذه المديلة روطبيعة العلآاقة التي تربطه بهذه الغارة 
فيس هنك ما يمنع من إضغفاء طابع اقتداسة عليها رالتي تعود ريما نتر ات سابقة لعبادة 
هرق ملقارت 3 

ويشير المزرخ بلوتارخوس لي حديله عن سيرة سرطرریوس إلى ان" انطیرس اين 
يوصسبدون و الارض مات مغلوقاً من قبل هرال ر بعد رفاته أنجبت زرجنه دمآ" من هذا 
الأ خير ولا سسي صر فاكس (جدامس؟) و هو الذي بي مديئة طنجة و أعطاها اسم امد" 

ويز عم كل سن يربا الأول ر الثاني أنهما ينحدران منه وقد عثر على عدد سن التفود 
تحمل ورا لهذا الأخير؛ ر في ظهر ها مثلت بعض رموز الإاله مثل الهرارة وسط تاج من 
الرندء رنف الأمر بلطبق على نقرد ابنه بطليمرس. ولبقى مديلة ليكسوس سن المدن التي 
احتفظت بالعديد من المشاهد ال سطورية و المخئفات الأثرية المرئبطة بالعبادة الهر قلية. 
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البحث ريطي 


لشار بلبتيوس الشيخ" خلال اققرن الاول الميلادي الى أن عبادة هرقل ملقارت 
تاسصت في اليكسوس من القرن ا ق م. بدل على ذلك رجردمعبدبها 
(عتات تال سہظطداعد1). يقرل” على ساحل المحيط يرجد معبذ هرئل و هو ألدم من سعبد 
نفس الله الموجود في قادس" ان فمنذ بدايته' وضعث المدينة نحت حماية إله الأسلاف 
ملقارت السطابق للإله عر قل" . 

ان هذه الإشارة جعلت من ليكسرس اقم المستوطنات الفبليفية في الشرب المتر سطي 
ولم يتم الكشف بعد عن هذا المعبد مله ني تك ستل المباني الفبنيقية لي ليكسوص., 

وانطلاقا من الإشارات الواردة في الوص يبي البعث عله خار ج المجال 
الحضري كما هو الشان بالنسبة لمعبد فانس." 

وينحدث بلينير س فى الكتاب الغاس من التاريخ الطبيعي عن رجود مذبج للاله هرقل 
بهذه المديلة. بقول "تكتنف المصسبا جزبرة رغم عزائها والخطاطضها باللسبة للمناطق 
المجاررة لها فانها لا تخسرها المباد. وقد اليم فرفها مذبع لهرفل أا حدائق الهسبير يد 
الشهيرة قم ببق منها سوى بعض أشجار اتزيئون اثبري""' وهذه الإشارة بؤكدها الجغر افي 
سر ایون . 

إن هتا المذبح هو ريسا نقسه الذي مثل فرق احدى الميداليات التي نعود للمدينة 
المستظة؛ مما يدل على وجود عيادة " رطنبة “ كما اسلفنا الذكر. 

خلال القرن اقثاني المياتدي نجد اشارة عند الجغر آفي بطلبموس نتعلق برآاس هراظس 
( د٥‏ مد ] والذي يرجد على خط طرن °7-30' رخط عرض 30' وهو بالتالي 


ê a ir 


بو جد بین مصب نهر قتوات (اناواا" تانسیفت] و تموسیگا (رگادور") و قد تمت مضابقه 
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رآس هرقل منذ فترة بعيدة برأاس الحديد مباشرة شمال مرگادرر رهئه اتمطابقة اخذ بهاكل 

سن فیقیان دو سان مارتان و تبعه توفنو فیما بعذ, 

إن هذا الشناح الذي تحدث عنه بطليسوس يدفعنا للحديت عن شتاخ أخر يوجد 
بالساعل الرملي أإلي» وهو رأس تون و الذي اشار إليه أحد التجار البرتغاليين خلال القرن 
السائنس شر وغو فلانتان فر ناتدı Valentin Fêm ade)‏ 

يتول هذا الاخير" إن هرقل عند وصوله إلى رآص نون وجد تيارات قوبة منعته مسن 
متابعة السير الم آقام عمودا كثب عليه بالإغريئية ما يلي " كل من اجتاز هذا الشتاخ قد يعود 
أو لا يعود و لهذا سمي هذا الرأس براس نون" . 

وإذا كانت اللصوص تحمل إشارات حول هذه الأسطورة اليرقلية وحول أدوات 
العبادة فهل خافت بصسمات على المستوي الاثري؟ 

إن المخلفات الأثرية المتعلقة يعيادة هرقل قي المفرب اتقذيم قام بإحصانيا 
ر وبیفااااں اه8 ۳ "" وقنم نماذج منها وتتعلق أساسا بالتمايل التي عثر عليها بعدة مواقم 
مل طنجس وسبتةء وزيليل وليكسوس» وبناصا و تموسبدة و وليلي([انظر اللوحة) وعيلا, 

ويبقىالمعبد وآلمذبح مجهولين لحد الآن و لم يتم الكشف عنهما ر بالمقابل تبقى مدينتا 
اكسوس رطنجة محط نزاع حول أحقية اعتضان السراع الذي دار بين ائبطلين هرقل 
و اتطپوس. 

فحسب المؤر خ بلوتارخوس»ان مذينة طنجة هي الثي احتضسن ترابها المسراع بين 
هرقل و انطيوس في حبن يحدد ستراپون!“ قير العملاق انطيوس في ليکسوس كما أن 
بلينيوس حدد مكان السراع في هذه المديثة"“ و بها أيضا مرقع حدائق الهسبيريد الغذاء التي 
كانتت مطمح هرقل إذ جاء إليها بحثا عن التفاحات الذهبية لكذه اصطنم بالعسلاق أنطيوس. 
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ومعلوم أن جدرر هذه الخرافة نمت اي البداية في قورينة (ليبيا الحالبة) لتزدهر بعد 
ذلك في ليكسوس على شاطى المحبط و إن كان البعحض يحارل أن وطن هذه الحدانق شمال 
أوروبا عوض الساحل الإفريقي. 

وقد عثر على تمثالين من البروئز يعسوران مشهد الصراع بين العساتقين في كل سن 
بناصا وليكسوس (انظر اللوحة) و هناك أيضا بيضاويتان من فسيفساء أعسال هرقل بالمثزل 
المعروف تحت تفس الاسم بوليلي » تبين إحداها سراح هرقل و أتطبوس و تشير الثاتية 
وهي في حالة ردينة الذكرى حدائق الهسببيريدس. “ 

بيدو انطلاقا من الشواهد المكتربة والمخلفات الأثرية انه كان للبطل و الإله هرقل 
حضور فى المغرب القديم وخاصة في مدن الساحل حيث يبدو التأقير القينيقى حاضرا من 
خلال عبادة ملقارت الصوري و هناك استمراربة ثداول بعض الأساطيرالمرتيطة به مثل 
اسطورة مغارة هرقل قرب طنجةء التي ظات حاضرة في مخيلة الإنسان المغريي» كرمز 
القرة الخارقة سواء القوة الجمدية أو المعوية (الأخلاقية) و ذلك في خدمة الحق والقانون. 

إذن هذه احاطة بالأسطورة من خلال نسوذج محدد هو نمرذج البطل هرقل و يمكن 
تعميم هذه المنهجية على الهة أخرى مث الإله مركوريوس الذي بتردد اسمه على الأقل في 
مواقع مثل آنمیرگررتي اسما .45۸1 ر آدمیرگرریوس ںاما .۸1 [خدیس: 
جذوب سلا“ و راس هرمس زراس الأقواس) وفصع1 مروت أو مثال الإله ابولون الذي 
ارئبط سمه في جغر افية المغرب برأس فوببوس (وسماعمط۴) الوارد ذكره عند الجغراقي 
بطلیموس كسا يمكن تعميم هذا المنهج على مجال جغرافي واسع هو شمال إفريقيا. 

عبد العزيز بل القابدة 
كلة الإد اب. العسطره 
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